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تعتبــر المناظــرة مــن أبــرز الخطابــات فــي الثقافــة العربيــة، وقــد حضــرت بشــكل 
بــارز فــي مختلــف المجــالات المعرفيــة، فــي الأدب، والفلســفة، وعلــوم الديــن أيضًــا، 
ــا، فقــد  ــا ثانويًّ إلا أن وجودهــا فــي تخصصــات مختلفــة جعــل منهــا نمطًــا خِطابيًّ
مــن  كان  وعليــه  جنســها،  تحديــد  عــدم  بســبب  للتهميــش  المناظــرة  تعرضــت 
ا  الضــروري ضبــط جنــس المناظــرة، وذلــك بوضــع معاييــر تجعلهــا علمًــا مســتقلًّ
لديهــا مواضيعهــا الخاصــة وطرقهــا المحــددة، وهــذا مــا فعلــه علمــاء المناظــرة 
مــن خــال محاولاتهــم التنظيريــة، غيــر أن هــذا الإجــراء أفــرز إشــكالات أخــرى لــم 
تكــن مطروحــة بقــوة فــي الفتــرة التــي حــدث فيهــا التقعيــد للمناظــرة، بــل إن هــذه 
ــة بشــكل أســاس، وتتعلــق هــذه التســاؤلات  ــة الراهن الإشــكالات أفرزتهــا المرحل
بمــدى قُــدرة القواعــد العامــة التــي وضعهــا علمــاء البحــث والمناظــرة علــى التكيــف 
مــع أنــواع جديــدة مــن المناظــرات ظهــرت فــي العصــر الحديــث، مثــل: »المناظــرة 
جنــس  تحديــد  القواعــد  لهــذه  الأساســية  فالوظيفــة  المُتلفــزة«،  السياســية 
المناظــرة دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار تبايــن أنــواع المناظــرة واختافهــا، فمقولــة 
»النــوع« هــي قديمــة وحديثــة فــي الوقــت نفســه، قديمــة بالنظــر إلــى اختــاف أنمــاط 
هًــا« فــي الدراســة  المناظــرة، وحديثــة إذا مــا نظرنــا إليهــا بوصفهــا »عنصــرًا مُوجِّ
والتحليــل، وكذلــك مبــدأ أســاس فــي تحديــد خصوصيــة نمــط الخطــاب الــذي يتجلــى 
ــات المعاصــرة، مثــل: )التداوليــات،  ــه النظري ــا فــي المناظــرة، وهــذا مــا جــاءت ب هن
مــع  التعامــل  طــرق  اختلفــت  فقــد  الخصــوص(،  وجــه  علــى  الجديــدة  والباغــة 
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الخطابــات بظهــور هــذه المســتجدات المعرفيــة، لــذا فقواعــد المناظــرات وطرقها 
تختلــف باختــاف أنواعهــا.

آداب المناظرة

إن المقصــود بــآداب المناظــرة الضوابــط والقواعــد والآداب التــي يجــب أن يتقيــد 
ــا  بهــا المتجــادلان حــول موضــوع معيــن))(، إذ بعــد مــا كانــت المناظــرة نمطًــا خطابيًّ
حاضــرًا فــي مختلــف العلــوم، مثــل: )الفلســفة، المنطــق، وعلــم الــكام، وأصــول 
الفقــه...(، بمعنــى أنهــا كانــت معروفــة لكــن بطريقــة »عفويــة« لذلــك كان مــن 
الــازم وضــع ضوابــط وقوانيــن تُؤطــر المناظــرة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تمنــح 
ــا ينطلقــان منــه لبنــاء مناظراتهــم، فالدافــع إلــى ضبــط  المتناظريــن أساسًــا معرفيًّ
المناظــرة يتمثــل فــي اســتقالها عــن العلــوم التــي كانــت مرتبطــة بهــا، ومــن ثمــة 
تصبــح علمًــا قائمًــا بذاتــه تمتلــك قوانيــن خاصــة تشــتغل وَفقهــا، وكذلــك لتكــون 
مثمــرة مؤديــة هــدف الوصــول إلــى الحــق، أو إقنــاع الفريــق الآخــر بــه، والابتعــاد عــن 
الهــوى والتعصــب لــرأيٍ أو مذهــبٍ))(، وعليــه -وتبعًــا لهــذا التصــور- فــإن الهــدف مــن 
المناظــرة هــو إظهــار الحقيقــة والتســليم بهــا دون عنــادٍ أو رفــضٍ بــدون دليــل، فهي 
ــجال الــذي هــو تبــادل للتُّهــم دون رغبــة فــي  إذن -بهــذا التحديــد- تختلــف عــن السِّ
الوصــول إلــى الحقيقــة، فهمــا يختلفــان فــي الهــدف، ويتشــابهان فــي كــون النــزاع 
عٍ(، لكــن وســائل التحــاور والنقــاش تختلــف،  ينحصــر بيــن طرفيــن )معتــرض ومــدَّ
ــلًا، لا يجــوز أن يســخر أحــد الطرفيــن مــن الآخــر، فــي حيــن يجــوز  ففــي المناظــرة مث
ــزاع فــي الســجال تفُوقــه فــي المناظــرة، وفيمــا  ــجال، كمــا أن حــدة النِّ ذلــك فــي السِّ
يلــي أهــم الآداب والشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي المناظــرة، والتــي يجــب أن يلتــزم 

بهــا المتناظــران:

 ))( أن يتجنــب المناظــر مجادلــة ذي هيبــة يخشــاه، لئــا يؤثــر ذلــك عليــه 	 
فيضعفــه عــن القيــام بحجتــه كمــا يجــب. 

))( ألا يظــنَّ المناظــر خصمــه حقيــرًا ضعيفًــا قليــل الشــأن، فذلــك يقلــل مــن 	 
اهتمامــه فيمَكّــن خصمــه الضعيــف منه. 

))( عبــد الرحمــن حســن حبنَّكــة، ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة، دمشــق، دار القــاع، ط4، 

ص:370.  993)م، 

))( نفسه، ص: 370. 
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)3( ألا يظــن خصمــه أقــوى منــه بكثيــر حتــى لا يتخــاذل ويضعــف عــن تقديــم 	 
حجتــه علــى الوجــه المطلــوب.

 )4( ألا يكون في حالة قلق نفسي واضطراب كأن يكون جائعًا أو ظامئًا...	 

ــل المتناظــران فــي المجلــس ويُبصــر أحدهمــا الآخــر إن أمكــن، 	  )5( أن يتقاب
ــا ومقــدارًا. ــن علمً ــن أو متقاربي ــا متماثلي ويكون

 )6( ألا يكــون المناظــر متســرعًا يقصــد إســكات خصمــه فــي زمــن يســير؛ 	 
لأن ذلــك يُفســد عليــه رويتــه الفكريــة ويبعــده عــن منهــج المنطــق الســديد 

والتفكيــر فــي الوصــول إلــى الحــق.

 )7( أن يقصــد كلٌّ مــن المتناظريــن المســاهمة فــي إظهــار الحــق ولــو علــى 	 
يــد خصمــه. 

باحتقــار 	  يُشــعر  مــا  وكل  والســخرية،  الهُــزء،  منهمــا  كل  يجتنــب  أن   )8(
المناظــر وازدرائــه لصاحبــه، أو وســمه بالجهــل، أو قلــة الفهــم كالتبســم 

. والضحــك... 

 )9( أن يحتــرز المناظــر مــن الاختصــار المُخــل فــي الــكام، وعــن إطالــة الــكام 	 
بــا فائــدة تُرجــى مــن ذلــك.

 )0)( أن يجتنــب المناظــر الألفــاظ الغريبــة، والألفــاظ المجملــة التــي تحتمــل 	 
عــدة معــانٍ مــن غيــر ترجيــح أحدهــا الــذي هــو المــراد.

ــا 	   )))( أن يأتــي كل مــن المتناظريــن بالــكام المائــم للموضــوع فــا يخــرج عمَّ
همــا بصــدده. 

)))( ألا يتعرض أحدهما لكام خصمه قبل أن يفهم مراده تمامًا.	 

 )3)( أن ينتظــر كل واحــد منهمــا صاحبــه حتــى يَفــرغ مــن كامــه، ولا يقطــع 	 
عليــه كامــه قبــل أن يُتمــه.

 )4)( أن يقبــل كل منهمــا الحــق الــذي هــداه إليــه مناظــره، أو يعتــرف بــأن 	 
قــوة دليلــه تُقــدم ترجيحًــا لوجهــة نظــره، أو لمذهبــه حتــى يكتشــف شــيئًا آخــر 

يُضعــف دليلــه ويجعلــه غيــر 
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صالــح للترجيــح))(، ويمكــن إضافــة شــرط آخــر، وهــو: أن يتجنــب المناظــر محــاورة 
ــاع  ــه إلا المضــادة؛ لأن مــن كان هــذا مســلكه لا ينفــع معــه الإقن مــن ليــس مذهب
ــم  ــجال وليــس المناظــرة، ويمكــن أن نقسِّ ــرة السِّ بالحجــة))(، وعليــه نكــون فــي دائ

هــذه الشــروط إلــى أقســام:

مــا يرتبــط بنفســية المتناظريــن، ومــا يتعلــق بالجانــب المعرفــي، ومــا يتصــل 
بأدبيــات التحــاور، مثــل: )عــدم مقاطعــة المتكلــم حتــى الانتهــاء مــن فكرتــه(، ومــا لــه 

عاقــة بالجانــب الأخاقــي؛ مــن قَبيــل عــدم الســخرية مــن الخصــم.

تتحــدد المناظــرة بــأركان وأصــول لخصهــا »عبــد الرحمــن 

حبنكــة« فــي ركنيــن، وهمــا:

ــه المناظــرة، وفريقــان يتحــاوران حــول موضــوع المناظــرة  موضــوع تُجــرى حول
عٍ أو ناقــل خبــر، والآخــر مُعتــرض عليــه)3(، فالركــن الأول يشــترط أن  أحدهمــا مــدَّ
يكــون هنــاك موضــوع أو )دعــوى( تنبنــي عليهــا المناظــرة، وهــذا الموضــوع يجــب أن 
يكــون محــددًا وواضحًــا لــدى المُدعــي والمعتــرض أيضًــا، أمــا الركــن الثانــي فيشــير 
إلــى عنصــري المناظــرة، وهمــا: المُدعــي والمعتــرض والعاقــة التفاعليــة التي تنشــأ 
بينهمــا داخــل المناظــرة، هــذا ويجــب أن يكــون للمناظــرة نهايــة تتمثــل فــي عجــز أحــد 
الجانبيــن)4(، فــإذا عجــز المدعــي عــن رد اعتــراض المعتــرض، كان المدعــي »مُفحمًــا«، 
أمــا إذا عجــز المعتــرض عــن تصحيــح اعتراضــه، كان »مُلزمًــا«)5(، وتَجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أن »المَهــام« بيــن المتناظريــن تتحــول داخــل المناظــرة، إذ يتحــول المُدعــي إلــى 
معتــرض فــي حــال عــرض خصمــه دعــواه فهــو يعتــرض عليهــا بإقامــة مجموعــة 
عيًــا حيــن يكــون  مــن الأدلــة التــي ســنوضحها لاحقًــا، كمــا أن المعتــرض يصيــر مُدَّ
ــا  بــإزاء تقديــم دعــواه، وعليــه فــإن نمــط التناظــر بيــن المتناظريــن لا يكــون أفقيًّ
ــذا    ــا للظــروف التواصليــة التــي تنشــأ مــن داخــل المناظــرة، ل ــا، بــل يتحــول وَفقً ثابتً

 ))( نفسه، ص: 373. 

))( طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، ط)، 000)م، 

ص: 75.

)3( عبد الرحمن حسن حبنَّكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص: 374. 

)4( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكام، ص: 74.

)5( عبد الرحمن حسن حبنَّكة ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص: 376.
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ــة  ــر خاصي ــراوح بيــن المدعــي والمعتــرض، وتعتب ــا يت ــن دورًا مزدوجً فــإن للمتناظري
الازدواجيــة مــن صميــم »حواريــة المناظــرة«،

فــي  أو طريقــة خاصــة  المناظــرة علــى »حبكــة«   وتقــوم 
التأليــف والصياغــة حددهــا عبــد الرحمــن حبنكــة فــي مراحــل 

ثــلاث، وهــي:

ــزاع، 	  مرحلــة المبــادئ، إذ يتــم فيهــا الاتفــاق بيــن المتناظريــن علــى موضــوع النِّ
وذلــك تجــاوزًا لخلــط الأمــور بعضهــا ببعــض.

م الدلائــل التــي يظهــر فيهــا لــزوم 	  مرحلــة الأواســط، وفــي هــذه المرحلــة تُقــدَّ
المطلــوب، وتشــهد هــذه المرحلــة تفريعــات متعــددة وتحــولات فــي مســار 

التناظــر، فهــي مرحلــة حواريــة تفاعليــة بامتيــاز.

مرحلــة المَقاطــع، وهــي مرحلــة إذا انتهــى البحــث إليهــا انقطــع، وهــو ينقطــع 	 
إذا صــار إلــى الضــروري وهــو اليقيــن الــذي يجــب التســليم بــه بالضــرورة 
العقليــة، أو إذا انتهــى إلــى الظنــي الــذي يُســلّم بــه الخصــم))(، أمــا النهايــة 
بعجــز  وإمــا  »مُفحمًــا«،  ويكــون  المدعــي  بعجــز  إمــا  قلنــا-  -كمــا  فتكــون 

»مُلزمًــا«. ويكــون  المعتــرض 

حدود التنظير في المناظرة	 

أهــم مــا يُؤخــذ علــى الشــروط الآنفــة التــي تُشــكل الإطــار العــام للمناظــرة، عــدم 
التــي تجمعهــا عاقــة  بيــن مجموعــة مــن المفاهيــم  للتبايــن الحاصــل  تطرقهــا 
بالمناظــرة، مثــل: )المقابلــة، المحــاورة، المســاجلة...(، فهــذه المفاهيــم ذات قرابــة 
ــد  ــة بينهــا، لتحدي ــة بفــن المناظــرة، لذلــك يجــب معرفــة الاختافــات النوعي معرفي
مجــال اختصــاص كل واحــد منهــا، ومــا يمكــن أن يُقــال عــن هــذه الشــروط أيضًــا 
إنهــا علــى الرغــم مــن كونهــا ســعت إلــى ضبــط المناظــرة، فــإن هــذه القوانيــن عامــة 
تنظــر إلــى المناظــرة بوصفهــا نوعًــا واحــدًا، غيــر أن المناظــرة فــي الواقع تنقســم إلى 

))( نفسه، ص: 376. 
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أنــواع مختلفــة ومتباينــة؛ وذلــك لاختــاف الظــروف والمقامــات، وعليــه فــإذا أخذنــا 
بنظــر الاعتبــار خاصيــة التنــوع التــي تُميــز فــن المناظــرة نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن 
الشــروط التــي وضعهــا علمــاء المناظــرة تبــدو »قاصــرة« علــى احتــواء التناظــر فــي 
شــموليته، هــذا بالإضافــة إلــى ظهــور أنــواع أخــرى مــن المناظــرات لــم تكــن حاضــرة 
بقــوة فــي الماضــي، مثــل: »المناظــرة المُتلفــزة« التــي تخضــع لقوانيــن خاصــة، حيــث 
تتدخــل أمــور أخــرى، أهمهــا المؤسســة الإعاميــة التــي تفــرض علــى المتناظريــن 
المناظــرة  أن  المعاييــر، كمــا  وَفــق هــذه  أن يتصرفــا  يجــب  لــذا  معاييــر محــددة، 
المتلفــزة تكــون خاضعــة لظــروف ومقامــات معينــة، فــأول مــا يُؤخــذ فــي الحُســبان 
»الجمهــور المتفــرج« وهــذا الوضــع نجــده خاصــة فــي المناظــرات السياســية التــي 
تكــون بيــن المرشــحين للرئاســة، حيــث يجــب علــى كل مرشــح أن »يُفحــم« خصمــه، 
وذلــك بإظهــار صــدق ادعائــه وبطــان دعــوى خصمــه لكــن دون أن يُشــوه صورتــه 
ــر  ــه، كأن يظهــر فــي موقــف تعصــب أو غي ــادة شــعب بأكمل ــى قي ــلًا عل ــه مُقب لكون
ذلــك، فهــذا الموقــف التناظــري يصعــب تحليلــه انطاقًــا مــن الشــروط العامــة 
التــي ذكرناهــا، فالمناظــرة »ممارســة حواريــة تحكمهــا شــروط المقــام ومــا دامــت 
كذلــك، فهــي تســتعصي علــى الصــوغ الصــوري، لأن الشــرط التداولــي فيها لا يمكن 
ثبتــه فــي قواعــد محصــورة أو مســكوكة، فهــو منفلــت علــى الــدوام خاضــع لظــروف 
الحــال«))(، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك لا يمكــن أن »نُحاســب« علمــاء المناظــرة الذين 
صاغــوا هــذه القواعــد؛ لأنهــم انطلقــوا مــن الظــروف التــي كانــت تحيــط بالمناظــرة 
ــم يظهــر إلا بعــد تطــور علــوم الآداب عامــة  ــدأ النــوع« ل فــي عصرهــم، كمــا أن »مب
والعلــوم اللغويــة اللســانية خاصــة، مثــل: ظهــور )التداوليــات والباغــة الجديــدة ...(.

طُرق التناظر بين المتناظرين

مفهوما العرض والاعتراض من الناحية النظرية

ــزاع فــي المناظــرة بين المدعي والمعترض، حيث تنشــأ بينها عاقات  يتمحــور النِّ
ــة تفاعليــة، ويســعى كلٌّ منهمــا إلــى عــرض دعــواه وإلزامهــا علــى خصمــه،  تناظري
المفاهيــم  مــن  العــرض والاعتــراض، وهمــا  بيــن  يتــراوح  المناظــرة  فــي  والنــزاع 
الأساســية فــي المناظــرة، وقــد حــدد »طــه عبــد الرحمــن« هذيــن المفهوميــن، حيــث 
عــرَّف العــرض فــي قولــه: »أن يتفــرد العــارض ببنــاء معرفــة نظريــة، ســالكًا فــي 

))( عبد اللطيف عادل، باغة الإقناع في المناظرة، الرباط، دار الأمان، ط)، 3)0)م، ص: 70).
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هــذا البنــاء طرقًــا مخصوصــة يعتقــد أنهــا مُلزمــة للمعــروض عليــه«))(، بمعنــى 
أن مَهــام العــارض هــي بنــاء دعــوى أو فكــرة معينــة وَفــق مجموعــة مــن الشــروط 
الخاصــة التــي تُلــزم المعــروض عليــه، وفــي إطــار هــذا العــرض فــإن العــارض يعتقــد 
صــدق مــا يعــرض ويُلــزم خصمــه بتصديــق عرضــه، ويُقيــم الأدلــة علــى مضمــون 
عرضــه، حتــى يكــون ادعــاؤه مقترنًــا بحجــج وأدلــة تُقويــه وتجعلــه فــي مرتبــة اليقيــن، 
وهــذه الأدلــة تكــون صادقــة وصحيحــة لــدى العــارض))(، فهــذه هي الخُطــوات الأولى 
التــي يســلكها العــارض فــي عــرض ادعائــه، ويســتند هــذا العــرض فــي نظــر طــه 
ــدق(،  عبــد الرحمــن إلــى نموذجيــن صورييــن، وهمــا: )نمــوذج البــاغ، ونمــوذج الصِّ
فأمــا نمــوذج البــاغ فينقســم إلــى أربعــة أركان، وهــي: )الناقــل، المنقــول، المنقــول 
إليــه، وأداة النقــل(، وهــذه الأركان الأربعــة تســتلزم بعــض الإجــراءات الضروريــة 
مــن قِبــل العــارض والمعتــرض، حيــث يجــب أن تكــون أداة النقــل معلومــة للناقــل 
والمنقــول إليــه، وأن تكــون مضبوطــة وثابتــة، كمــا يجــب علــى الناقــل أن يَعقــد 
المنقــول بــالأداة المعلومــة، وعلــى المنقــول إليــه أن يُــؤول مــا نُقــل إليــه بــالأداة 
نفســه، ولا يســتقيم لهمــا البــاغ إلا إذا كانــت قيمــة المنقــول واحــدة لديهمــا)3(، 
ــا متفقيــن علــى طــرق العــرض  ــن أن يكون ــى المتناظري فهــذا النمــوذج يشــترط عل
والاعتــراض حتــى لا يســقطا فــي التنافــر والاختــاف، لأن مــن شــروط المناظــرة 
-كمــا رأينــا- الاتفــاق حــول موضــوع المناظــرة وكذلــك حــول طــرق المنــع ودفــع 
المنــع، أمــا نمــوذج الصــدق فيشــترط أن تكــون دعــوى المُدعــي صادقــة، ويُقــدم طــه 
عبــد الرحمــن مثــالًا علــى هــذا الطــرح فــي قولــه: »هَــرع أســتاذ إلــى الكليــة إذا أســرع، 
وفقــط إذا أســرع رجــل يمتهــن التدريــس الجامعــي بالتوجــه إلــى المــكان الــذي اعتــاد 
إلقــاء المحاضــرات فيــه«)4(، فهــذا هــو مفهــوم العــرض والشــروط المصاحبــة لــه، 
وإلــى جانــب هــذا المفهــوم يحضــر كذلــك فــي المناظــرة فعــل الاعتــراض، الــذي 
يتبنــاه هــو المُعتــرض، وقــد عــرَّف طــه عبــد الرحمــن الاعتــراض فــي قولــه: »أن يرتقــي 
المعــروض عليــه إلــى درجــة مــن يتعــاون مــع العــارض فــي إنشــاء معرفــة نظريــة 
ــا فــي ذلــك أســاليب معينــة يعتقــد بأنهــا كفيلــة بتقويــم العــرض  مشــتركة، ملتزمً
وتحقيــق الإقنــاع«)5(، فالاعتــراض ينشــأ بعــد العــرض ومــن شــروطه أن يكــون دوره 

))( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكام، ص: 38.

))( نفسه، ص: 39.

)3( نفسه، ص: 39.

)4( نفسه، ص: 40.

)5( نفسه، ص: 43.
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فعــالًا فــي تقويــم عــرض العــارض، وعليــه لا يجــب علــى المعتــرض أن »يهــدم« 
موضــوع المناظــرة، بــل يجــب أن يُقــوي الموضــوع مــن خــال اقتراحــات بديلــة،

 ومن خصائص الاعتراض عند طه عبد الرحمن ما يلي:

أنــه فعــل اســتجابي، لا ابتدائــي، إذ يصــدر مــن صاحبــه كــرد فعــل علــى قــول 	 
خصمــه، بمعنــى أن مهمــة المعتــرض تبــدأ بعــد العــارض. 

وأنــه فعــل إدبــاري، لا إقبالــي، إذ يتجــه أثــره إلــى مــا ســبق مــن الــكام لا إلــى مــا 	 
يأتــي منــه، ونســتنتج مــن هــذا القــول أن المعتــرض لا يجــب أن »يُحاســب« 
إلــى مــا ســيقوله  يتنبــأ  أو أن  لــم يذكرهــا  التــي  خصمــه مــن خــال الأمــور 

المدعــي، بــل يجــب أن يتمحــور النقــاش حــول مــا قالــه المدعــي. 

وأنــه كذلــك فعــل استشــاري، لا اســتبدادي، ذلــك أنــه لا يســتمد مشــروعيته 	 
مــن ســلطان المُعتــرض، وإنمــا مــن اعتــراف العــارض بــه. 

ــا 	  ــه فعــل تقويمــي، ذلــك أن المعتــرض يتخــذ مــن قــول العــارض موقفً وأن
ملتزمًــا وموجهًــا.

وأنــه فعــل تشــكيكي، إذ يُراجــع المعتــرض خصمــه فــي دعــواه بمطالبتــه 	 
بالتدليــل أو بإبطــال دليلــه.

وأنــه فعــل سِــجالي، لا وصفــي، لأن المعتــرض لا يكتفــي بوصــف خصمــه 	 
أن  غيــر  عليهــا))(،  والاعتــراض  دعــواه  منازعــة  إلــى  يتعــداه  بــل  فحســب، 
الاعتــراض لا يمكــن أن يتحقــق فــي المناظــرة إلا إذا اســتجاب للشــروط 

الآتيــة: 

أن يكون مرجع المُعترض مرجع العارض نفسه.	 

أن يكــون منطــوق المعتــرض متصــلًا بمنطــوق العــارض، بمعنــى لا يجــب 	 
أن تكــون هنــاك »قطيعــة« فــي التواصــل بيــن العــارض والمعتــرض، فــكام 

المعتــرض ينبغــي أن يُتمــم كام العــارض.

أن تكون حُجية المعترض معاكسة في قوتها لحُجية قول العارض.	 

))( نفسه، ص: 43.
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يجــب أن يكــون تدليــل المعتــرض وتوجيــه هــذا التدليــل تابعيــن لتدليــل قــول 	 
العــارض وتوجيهــه لتدليلــه))(.

العرض والاعتراض من الناحية الإجرائية

مــن  انتقالهمــا  والاعتــراض  العــرض  لمفهومــي  الإجرائــي  بالجانــب  نقصــد 
المفهــوم النظــري النّســقي المجــرد إلــى التحقــق فــي التواصــل بيــن المتناظريــن، 
بمعنــى ســنتحدث عــن »لُعبــة« المنــع ودفــع المنــع بيــن المدعــي والمعتــرض مــن 
داخــل المناظــرة، ففــي البدايــة يختــار كلٌّ مــن المتناظريــن دورًا محــددًا فإمــا أن 
عيًــا أو معترضًــا، غيــر أن هــذا الاختيــار لا يبقــى ثابتًــا مــن بدايــة المناظــرة إلــى  يكــون مدَّ
نهايتهــا، بــل يتغيــر وَفــق ظــروف الحــال أو بحســب ســياقات التــداول، فالمتحــاور 
ينشــق إلــى ذات )عارضــة( تُثبــت منطــوق القــول، وإلــى أخــرى )معترضــة( تصــل 
دعــوى  انتقــاد  المعتــرض  وظائــف  ومــن  المُخالــف))(،  بالمفهــوم  المنطــوق 
خصمــه مــن جانــب »اللفــظ«، إذا كانــت تحتــوي علــى ألفــاظ معقــدة وغريبــة، مثــل: 
)الألفــاظ المجملــة(، وفــي حالــة اعتــرض المدعــي علــى مشــروعية الاعتــراض فــإن 
دور المعتــرض إثبــات الغرابــة فــي لفــظ الدعــوى، أمــا وظيفــة المدعــي فــي هــذا 
الموقــف »النِّزاعــي« فتقديــم تفســير لرفــع الغرابــة علــى لفــظ دعــواه، وإلــى جانــب 
ا آخــر يتمثــل فــي المطالبــة  هــذا الاعتــراض علــى لفــظ الدعــوى، فــإن للمعتــرض دورً
بتصحيــح نقــل الدعــوى، مــن خــال أمــره بتبيــان المصــدر الــذي نقــل منــه النــص، وفي 
هــذه الحالــة يجــب علــى المدعــي أن يُصحــح نقلــه وَفقًــا للطــرق المألوفــة فــي إثبــات 
الأقــوال المرويــة، وذلــك بإحضــار الكتــاب الــذي اســتقى منــه معلوماتــه، كذلــك مــن 
حــق المعتــرض أن يوجــه اعتراضــه إلــى »مضمــون دعــوى المدعــي«، وهــذا النــوع مــن 
الاعتــراض هــو الــذي يُشــكل، فــي نظــر طــه عبــد الرحمــن، المجموعــة الاعتراضيــة 
المنطقيــة الحقيقيــة)3(، وينقســم الاعتــراض المنطقــي إلــى نوعيــن: بحســب اقتــران 
سُــمي  بدليــل  الدعــوى  تقتــرن  لــم  فــإذا  بدليــل،  اقترانهــا  وعــدم  بدليــل،  الدعــوى 
الاعتــراض بـــ »المنــع«، أمــا إذا اقترنــت الدعــوى بدليــل فــإن الاعتــراض ينقســم إلــى 
أنــواع ثاثــة، وهــي: )المنــع، النقــض، المعارضــة(، ففــي حالــة المنــع يعتــرض المانــع 

))( نفسه، ص: .44

))( نفسه، ص: 49.

)3( نفسه، ص: 79.
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علــى دعــوى خصمــه لكونهــا غيــر مقرونــة بدليــل، فيطالبــه بالتدليــل علــى دعــواه، 
وهــذا الاعتــراض علــى الدعــوى غيــر المقرونــة بدليــل ينقســم هــو الآخــر، إلــى نوعيــن:

أن 	  لكــن دون  الاعتــراض  بفعــل  المعتــرض  يكتفــي  المجــرد، حيــث  المنــع 
ــه دعــوى خصمــه مــن  م ب ــه اعتراضــه مــن جهــة، ويُقــوِّ ــلًا يُســوغ ب م دلي يُقــدِّ

جهــة ثانيــة.

المنــع المســتنِد، إذ يلجــأ المانــع إلــى ذكــر ســندٍ لمنعــه يتــراوح هــذا الســند 	 
بيــن الجــواز والقطــع، لكــن يجــب أن يكــون هــذا الســند هــو نقيــض الدعــوى 
مــن  مــراده  بتوضيــح  المنــع  دفــع  هنــا  المُدعــي  ودور  عليهــا،  المُعتــرض 
الدعــوى إذا كانــت مــن البديهيــات ويســمى ذلــك تنبيهًــا، أو إقامــة الدليــل 
علــى عيــن الدعــوى المُعتــرض عليهــا، أو علــى دعــوى أخــرى تســتلزمها، أو 
ــند، ومتــى بَطــل الســند الــذي يُســاوي نقيــض الدعــوى، ارتفــع  بإبطــال السَّ
الاعتــراض وثبتــت الدعــوى))(، أمــا فــي حالــة »النقــض« فــإن المعتــرض يكــون 
هدفــه إبطــال دليــل المدعــي كأن يُوضــح أن الدليــل الــذي قدمــه المُدعــي 
إبطــال  يــروم  هنــا  فالمعتــرض  غيرهــا،  يســتلزم  أنــه  أو  الدعــوى  يســتلزم 
دعــوى خصمــه، وللمدعــي الحــق فــي رد اعتــراض النقــض بالاعتــراض علــى 
تخلــف الدعــوى عــن الدليــل فيصيــر المُدعــي معترضًــا أو )مانعًــا(، كمــا يحــق 
ــه لــه بإثبــات دعــواه بدليــل آخــر))(، أمــا فيمــا  لــه أيضًــا أن يدفــع المنــع الموجَّ
يتعلــق بـ«المعارضــة« فــإن المعتــرض يــروم إبطــال دعــوى خصمــه بإقامــة 
الدليــل علــى نقيضهــا ويُســمى هــذا »معارضــة فــي الدليــل«، ومــن وظائــف 
المعتــرض فــي حــال المعارضــة إبطــال مقدمــة مــن مقدمــات دليــل دعــوى 
المدعــي بعــد أن يكــون أقــام الدليــل عليهــا ويُســمى »المعارضة فــي العلة«، 
وقــد يتــم هــذا الإبطــال بدليــل المدعــي عينــه ويطلــق عليــه »المعارضــة 
بالقلــب«، أو بدليــل آخــر يُماثلــه صــورةً ويســمى »المعارضــة بالمِثــل«، أو 
يُخالفــه فيهــا ويُعْــرف بـــ »المعارضــة بالغيــر«، أمــا وظيفــة المدعــي فــي حالــة 
معارضتــه مــن قِبــل المعتــرض، فدفــع اعتــراض المعارضــة بطــرق ثــاث: 
)المنــع، والنقــض، والمعارضــة(، إذ يتقمــص دور المعتــرض فــي التزامــه 
لهــذه الطــرق الثاثــة، وهــذه هــي أهــم الأســس التــي تضبــط عمليــة التناظــر 

ــن. بيــن المتناظري

))( نفسه، ص: 80.

))( نفسه، ص: )8.
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إعادة النظر في أسس التناظر بين المتناظرين

إن أهــم مــا يمكــن القــول عــن هــذه الأســس إنهــا تســتهدف نوعًــا محــددًا مــن 
المناظــرة، وهــي المناظــرة التــي تُجــرى فــي المجالــس العلميــة بحضــور النخبــة أو 
المثقفيــن الذيــن يمتلكــون قــدرات عقليــة وفكريــة تتيــح لهــم فهــم هــذه المعاييــر 
وتطبيقهــا فــي مناظراتهــم، لكــن، وبالمقابــل، نجــد مناظــرات متعــددة فــي اللغــة 
العاديــة بيــن العامــة مــن النــاس، وعليــه فــإن هــذه الأنــواع مــن المناظــرات تفــرض 
الانفتــاح علــى النظريــات المعاصــرة ومواكبــة المســتجدات المعرفيــة التــي جــاءت 
ــة، مثــل: )التداوليــات والباغــة(، لكــن ليــس الباغــة  ــات اللغوي بهــا، خاصــة النظري
باعتبارهــا نظريــة للخطابــات الأدبيــة بــل بوصفهــا نظريــة للخطابــات الإقناعيــة 
التواصليــة))(، التــي تعتبــر المناظــرة جــزءًا منهــا، فــإذا انطلقنــا مــن هــذه التصــورات 
الجديــدة نلمــس نوعًــا مــن التقييــد للمتناظريــن، ويتمثــل هــذا التقييــد فــي حصــر 
المناظــرة فــي الخطــاب العالـِـم وإقصــاء الخطابــات العاديــة التــي تســتحق الدراســة 
والتحليــل، لــذا يســتلزم هــذا الموقــف فتــح آفــاق جديــدة لمواكبــة المناظــرات التــي 
تُجــرى فــي الحيــاة اليوميــة وتتجســد فــي الــكام العــادي، لكــن لا يجــب أن يترتــب 
عــن هــذا الإجــراء إقصــاء المعاييــر التــي وضعهــا علمــاء المناظــرة لضبــط عمليــة 
التناظــر بيــن المتناظريــن، فهــذه القوانيــن هــي الأصــل غيــر أنهــا تخُــص فئــة معينــة 

ــا مــن الخطابــات التناظريــة، وهــي مناظــرات النخبــة. ونوعًــا معينً

))( فيليــب بروطــون، الحِجــاج فــي التواصــل: ترجمــة: محمــد مشــبال، وعبــد الواحــد التهامــي العلمــي، القاهــرة، 

المركــز القومــي للترجمــة، ط)، 3)0)م، ص: )). 
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إن أهــم مــا تتميــز بــه المناظــرة، خاصيــة التنــوع والاختــاف، فلــكل نــوع تناظــري 
خصائصــه وقوانينــه التــي تميــزه عــن غيــره مــن الأنــواع، لــذا يصعــب وضــع معيــار 
ــي يفــرض هــذا الأمــر،  ــواع المناظــرات؛ لأن الشــرط التداول عــام يشــمل مختلــف أن
عليهــا طرقًــا محــددة  تفــرض  لســياقات معينــة  تكــون خاضعــة  مناظــرة  فــكل 
وقوانيــن خاصــة، وعليــه فالأمــر يســتدعي طرقًــا مغايــرة فــي تعاملنــا مــع نصــوص 
المناظــرات المختلفــة، فالمعاييــر المُســبقة التــي وضعهــا علمــاء المناظــرة تُظهــر 
فاعليتهــا مــع نــوع معيــن مــن المناظــرات التــي تتمثــل فــي المناظــرات التقليديــة 
التــي تُجــرى فــي المجالــس العلميــة بيــن النّخبــة، لكنهــا بالمقابــل لا تســتقيم مــع 
المناظــرات السياســية التــي تُبــثّ عبــر التلفــاز أو مــع المناظــرات التــي تُجــرى بيــن 
العامــة مــن النــاس، فمثــل هــذه الأنمــاط تتطلــب اقتراحــات بديلــة والانفتــاح علــى 
حقــول معرفيــة جديــدة، لكــن مــا يجــب الإشــارة إليــه هنــا أن هــذا الانفتــاح لا يجــب أن 
يكــون علــى حســاب المشــروع القديــم، بمعنــى لا يجــب إقصــاء تلــك القوانيــن التــي 

أسســها العلمــاء.
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